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الصايغنصري!

عليها)مسيطروحرئاتءسياسثة)مضبوطة(إعلامئةحرتاتمنالأخيرةهذهلويسبرنمارد!!ىعزيزيبومن-)

يرالدفافيأميركامعسكز)سيتفانىواستراتيجئةخطيرةواتفاقاتءدولثةعليهايقينئات:رستعنالتعبيزممكتايعدلم

عليناسرك!منطقصإلىيمثلاولكثهجذآ،منطقيئالمنطقهذاأنوتبئنعنها(.الاستنقاغالتغيير.إمكانئةمناليأسثقافة

يتو!فولاالنضالئة،بالفغالئةيؤمن،وحدودءجديدة!ثماتءجديدةوفقيسير!ؤفههـا!لىالشديدوالتكئئمالرسميئ،العربيئ

وانتصم،إذاسائذاكانالذيالمنطقسقط.مغلقةمنطقثةسياقاتأبوابعند،وسلويمهاالجماعاتطباعفيالأنظمةقمغ

أساشاالاجتماعيئالهاجسمنجاءت،مبتكرةنضالصآلئاتوفقجديد،منطق"فضيلة"العربثةالجماهيرلدىبأنوالإيحاء

الشعبيئ.المتنفيبعدهاوانتشرثوالحرهـانوالكبتوالمذلةالظلممعاقرةاعتيايى

خصوصثةوقؤةكلمنعارياالنظاتمفرأتالأبوالت،يناير25ثورةخفعث.كثيرةأقلائمتداولثهاقناعاتيرإلىأفضتوالفقر،

التم،العربئةالديموقراطئةالثورةبعضرإيذاتاذلكوكان،مباركسقط.مانعةوأن"استثناء،"العربأنالقناعاتهذهومفاذ

فرأسرغومسازها،الأقلعلىدولتينفيسريغاالآنوتتجشدكثيزا،تأخرثمقار!زخطوطهمأوحظوظ!هممنليسالتغيير

العربئة.الدولمعظمهـقوطبعدالشرقثةأوروبافيحصلبتغيير

وبتغييرالسوفياتئة،والإمبراطورئةبرلينجدار

؟لبنانإلىالتغييزيصلهل-"برلما!4!يموقراطثةأ!قونضتخعقوذااختمر

الاستبدا!بلدإلىشرارئهتصلهلالاستبداد،بلادفياندلعالذيالتغييرالاستبدادعقودءمنبعداللاتينثةأميركادولفي

الطائفيئ؟.الأميركثةوالحماياتوالقهروالاستلاب

يطلم"مختلفةلبنانظروف"إنيقالفأن.سياسيةهرطقةباتبالنفيالجزئمعليئبننظامتداعيلحظةسقطثاليقينثاثهذه

رأيعنيلابلدءما"خصوصثات"علىوالتماكيدالتغييرانعداتميرخحقولألويسبرناردنظرثةمعهاوسقطث،تونسفي

التصا!أشذفالواقعالخصوصئات"هذهعندستتوففالمقبلةالمساراتبونايرتناوونلحملةدراستهبعدأشاعهاالتي

والنظرثة.بالمفهوممنه،بالحركةأننتيجةءمفا،هاإلىخلصحيثمصر،على

والجغرافباليمنئة،والقبلئةالبحرينتة،والقسمة،الليبثةالجماهيرثةفإن،وعليهتحتلأجنبئةقوةصذعنعاجزونالعرب

االتجاوز،محملعلىأخذهامنبذلااللبنانثة،والطوائفئةالسورثة،البشرثةأخرىأجنبثةقوةإلىبحاجةوأنهم،أرضهم

هذعنديتوفصلمالعربيئالتغييرفيفالحراكالعجز.محملعلى.المحتلطردعلىتساعدهم

با!لالتحفققيدوالنتائج.عنيقااصطداقابهااصطدمبلالخصوصثات،سرعانتونسمنانطلقثالتيالشرارةأنغير

الدامي.التونسيئ"()الياسمينبمصحوتاتغييركلفليسوتضحيةءودماء؟السياسئةأنظمئهاظثتعربثةبلادإلىانتقلثما

"الشعدبه:خاصئآشعازارافعة،لبنانإلىوصلثالتغييرك!الحراكطلائغوالمحريب.إزاءهومنيعةالتغيير،عنممتنعةأئها

مطلدعلى،معظمهفياقتصر،العربيئالحراك."الطائفيئالنظامإسقاطيريدمسبوقةغيربدتالحراكسرعةأنمغاوالمدهش

اختصلفقدلبنانأما."النظام"إصلاحاو"النظامإسقاطيريد"الشعبمنالانتفاضاتانتقلت.الحديثالتاريخ!ي

وقهر!وفسايىهمواستبدايىهملبنانلزعماءالسياسيئالمقائمهيالتيبالطائفثة،وادخربوليبياوالبحرينفاليمنمصرإلىتونس

آخزهـ،لخياناتيرمتبادلةلهمبراءةوصكوكوبلطجئتهم،وتوريثهموتبعئيهمددنمن،وسورياوالسعوديةوالعراقوالجزائر

فيلتمانوفرسانويكيليكس""أبطالبلدكلأ!ايش!نالتيللخص!واعتبايى

-"--ر--لدىحتيرون،استبعدهحدا.للتومعاتومتحطيه

المرفوضةالطائفثةبينالازدواجثةالطائفيئللتأسيساللبنانئةالبداياثئوضحانتقالإمكانثةومصر،تونسنظاميئمقارنة

علمانثدولةبناءضرورةبينالسياسئة"الحياةفيبهاالأخذضرورةوبينتشهدهمابسبب،أخرىبلدانيإلىالانتفاضة



إليهانزجعذلكومعتقتلنا،التيوهيمضزة،الروحيةهذهإنبهايتشتثتتقاسمهادوليمابناءاقضليةوبين،ومدنية

منأفةتتبئهلممبدآدستورنافينكزسىأنفلنحاذز...دستورنافيونضعها.بعدمافيالمدنئةالدولةلبلوغموقتاالطوائص

الدستور."فيذكزهافلنتجثدثولكن،الوظائفتوزيعفيكنافلنطثفها...الأمم2691عامالنؤابمجلسمداولاثلناوئظهر

لذكرالشرسينالمغارضينمنوكانالمنذر،قالهماعلىزوينالنائبووافقبأنيقزتئارنيابئين:تئارينبينالتناقضن

والتيمنهانشكوالتيالعفةإثها.موجودةالطائفئةالروحإن"نعح!،الطائفئة:محاربئهاوتقتضيالوطنوضذمرضالطائفئة

هيالطائفئةالروحبعضتا.بعضهموطنناأبناءقتلفيالسببإئهاتقتلناالدستور"ومواذالسياسيالنظامعنوإقصاؤها

فيلهشبيهلاوضعناإنيقولدفوسالسثدإن...الانتداببوجودالسببمننشفىأنعليناإنما،كذلكبأنهايقزوتئار

ولأجل،العفةهذهعانتقدأوروباإن.صحيحغيرالقولهذاإن.أوروباوالدستورالنظاممناستبعادهقبلالمرضهذا

..؟البنادقفيهاونضعالخنادقنخفرلماذا.والدماء.الماكبذلتمنهاالخلاصفيلماوفقاالنصوصإقرازيرفضالأولالتئار

فقط.")3(الكفاءةالاعتباربعيننأخذأنيجبالنفوسمنإزالتهاأنيؤكذالثانيفيما،النفوس

ث%على.نائتا16وأئبهانؤاب6خالفها،التصويتعلىالماذةطرحتعندما.النصوصمنإلغائهاعلىسابقة

قاتل،مرضنأئها-أبالتذكير:جديرةالطائفثةلرفضأثيرتالتيالاعتبارات!يلمناقشتهاالدستورمن59المادةئليتفعندما

تناقضأئها-ج.الوطنثةمعتتناقضأنها-ب.اللبنانيينبينالخنادقوتحفريأتيماعلىنمئت،2691عامالنيابيئالمجلس

القوىتدخلإلىدعوةأثها-د.وطنيئظلئمبلطائفئآعدللاوبالتالي،الكفاءةصأ!نالأو!ىبالماذةوعملأ"بصورةءمؤفتة،

النصنإلىإدخالهاأنهـ-واستمز(.الانتدافيكان)فبسببهاالشارجثةالطوائصتمئل،والوفاقللعدلوالتماشا،الانتداب

سنةشمئةيبقيهاقدالوقتتحديدعدملأنيجوزلاأمرموفتاولوالدةريوتشكيلالعافةالوظائففيعادلةبصورة

)حيدر(.بمصلحةالإضرارإلىذلككال!أنددن،الوزارة

بمء+!كا.")1(الدولة
افي،مباشرةالدستورإعلانبعدالطائفئةلإلغاءخطةوضغالمفترضمنن

الالشقلاليئ،العهدمعذلكيبدأأنالمتوفعمنوكانتحديذا.2691المحامفيإلاوطنئة"لاطراد.يتروالنائبقال،النقاشإئان

!يإلأالطائفيئالتمثيلبقاعدةيأخذلاالدستوزدام"ما،الأولىالحكومطومحيكوناليوميكونلاماولكنالطائفثة؟أخذتإذا

المجلم!نينفذأنالمنتظرمنوكان"الطوائفبينللعدلوالتماشاموفتة!رةكفهـماللبنانيينلآمينالماذةؤضعتوقدالغد!في

إلغاءمطلبعلىحافظثقدالوزارئةالبياناثدامتماالإلغاء،هذاالنيابيئ"إفاحيدر.صبحيالنائبفرذ."للخلافدفغا

فلسطين.سقوطبعدإلاالمطلمثهذايسق!أولمالطائفئة،مفيذاصحيخامبدآالطائفئةمبدأيكونأن

ثم،الانتدابأزمنةفيالئخبلدىالديموقراطيئالوعيبأنالتذكيزالمفيدمنأفا.الآنمنذفنحذفهباطلأيكونأنوإفافنقزه،

ء.-!?-وأئد"نريدهافلا،الصورةبهذهالطوائف!راعاة
حليلالدالبلسانعلىجاءوما.وطليهسويهعلىكان،الاستملالارمحهفيلا"أنلاعتقادهحيدررأقيثابتإميلالنائب

فيجلسةءغقدثفييقولفهو.مغاوالحلللواقعرؤيةعنئفصحجودةأبو

كلس-.1/1191/دفوسحليمأفا."طائفئةيوجدطالماوطنئةوحدة
حزبكلشعاريكون،البرلمانيللنظامالخاضعهالبلدان".038

ء?!كلير?سصصء"أناحقارتهبرغمويقبلهيحتقرهمابينفوقف

إفلالستم!ملاأسن!احدباأالمعروففإداإنمايط!ىجتماعيانامخه!لكتيافإنفالمجل!الحكتملالأئيبهاالتشئثيجبولكنالطائفئة،أحتقر

العجز،وهذاالإفلاسهذاوأمام.الطائفئةالقضئةهوإئماالحكومئةالمبادئترسلونعندما.الوحدةتتمرقأنأريد

يرلمنحنالطائفئة.معهمتنشأ،المدارسإلىعمغازكم
...((مشروغايصبحويكادعافاالاستياءأصبحء

نريد،معوجةغرساتمنحديقةنؤلفأننريد

بوظيفتهم؟بالإلغاءالمعنئونيقم!ولذاضذالأفكارمسفمةالناسمنفئةنجمعأن

لبنانفيوالطائفيون.الطائفيينأيديعلىإلغائهادونالطائفئةحالتلقدصأ.")2(أبعضتا!عضها

ويفضثلونالطائفثة،بعذتهمالدولةإلىويخضرونطائفثة،خنادقمنيتخزجونعنالطائفئةعزلبمنطقالنؤابمنعدديقتنع31

تمثيل)وهولسياساتممتقينيكونواأنعلىيسوء(تمثيل)وهوطوائفهمتمثيلفيالمنذر،إبراهيموتصذىوالدستور.السياسة

(.كثيرةصعوباثدوف!لىالطا.!4منبذ"لالمنطقأخيرةمحاولة

الطوائفئاثتتوفففلمبرفته،طائفيئإلىالممارسةبفعلتحولالنظامأنومععلىفرذتستحفه،"الذيالاحتقارمنالرغم

غياتهم،والكاثوليأ،غبنهموالدروز،تمثيلهمقفةيشثكونالشيعة:الشكوىمنولكنهالطائفئةالروخيحتقر"زميليدفوس:

الطاف(اتماقبعدباحرىواستبدلتالغيت)المادة78ص،6665طبعهالمبدالي،الدسدور-

57ص02(،40-)7691وتعديلاتهاللبنانيئالدستورمناقشاتمحاضرزين،أحمد-ا

67ص،السابقالمرجع-1
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العلمانئةالدولةلإقامةتمهيذا،الطائفيالقيدخارجانتخابيوقانونالطائفيةبإلغاءتطالبسياسئةبوثيقة(جنبلاطكمال)بقيادةالوطنئة""الحركةقذمت

علىأحذتجزأوما،التعديلعلىالبافيأعلقبعدماالدولةتكفستوهكذامنخوقهموالموارنة،مشاركتهمعدتم!السمثة

مخفقاحصل،قدالحصصتعديلعلىالتجرؤكانوإنالإلغاء...بهذاالمساسالإسلاممطالدثكانتفقد،وعليه.لاك!ثرثات

المهخرينآلافومئاتالجرحىآلافوعشراتقتيلألف012منأكثزوراءهالطائفئةإلغاغهي،أحيانءكثيرةفيلسياسيئ،

991.و.7591عاميئبينالأعداءالإخوةحروبإئانوالمخطوفينالنظامفيالمتوازنةالمنتتاركةأوالسياسئة،

أفضلوالأسهل.مضافةحصصيىعبرلطائفيئ

بالقوة...القاعدةعلىالخروج-3)صعشايبدوللوطنالأفضلكانفيما،لطوائف

ميثاقعلىرستالتيوالصيغةالطائفيئ.الانتظاتميهذدكانالصيغةاختلالعطوالعلمانثةالمدنئةالسياسئةالقوىكياب

لىأجنبئة،"حمايةولاسوريامعوحدةو"لاغرب،"ولاشرق"لابيقولوطنيئالإلغاء.أجلمنالنضالساحة

وقلبثأنظمةطحنثوإقليمثةعربئةأعاصيروجهفيالصمودعلىقادرةتكنيكونونوقدالمنطرين،منغفيزاعدذاأنكلى

"ستاتوكو"تتطفبكانتاستقلالهعشئةلبنانتبئاهاالتيفالصيغة.موازينوالكيانالطائفيةأنرأىنسبيئ،صوابكلى

منطقعلىعنصرثةدولةقامتوقديصمدأنلستاتوكوكيفولكن،إقليمئةإلىالأولىإلغاءيفضيبحيث،صنوانللبنانيئ

جيولثنفزمتوقدالصيغةتتأثرلاوكيف؟فلسطينفيالسكانوطريىالاحتلالالطالثشةلإلغاءمحاولةكل"إن.الثانيلغاء

توافدمعالصيغةوضعيستقزوكيفوسواها؟ولبنانوالأردنوسوريامصرالطوائفيئ،التمثيلقاعدةإلغاءأولسياسئة،

وعفالوكخدم،((التصريحات"كضيوفءفي،لبنانإلىالفلسطينييناللاجئينالبنيةتشكلهالذيالجداربهذاسمتصطدم

أوتعدادصلكلالحشاسةالطائفئةالنسدتوكبعبعءيقلقلالرأسماليئ،نظامه!يلاكالجبل!!ا.اللبنانيئللمجتمعلطوائفثة

تناسل؟ولاالأ!اصيرأوالزلاز4تهزهاولا،طزحزح

بغداد،حلفملامحوظهورآيزينهاورمشروعقدوممعالصيغةاختفتمنكأنهابهاالمساسعلىيجرؤاحد

الإليملامئةالمشاركةقامجدةعلىمصمالحةمياستقزتصكنيفيمالصدميماوتعزضمثالنظامصنعتالتياءلبنيةإيخها..لمحزماقي

الفلسطينيئالإسلاميئوالحراك،المسيحيئالتلاتيئالحلفوانبتتالصيغه،ا."ااحكس

07-96صوالنشر(،للتوزيعالمطبوعاتشركة)بيروتبعديتحفقلموطنمشروعلمماذا،...لبنان،خليلأبوجوزيف-



الصراغمعهيتحولبشكلإاللبنانئةالأزمةتنفجرلاكيوذلكالنتمعبئة،فيوتبعثرث،الصيغةفانفجرت،العروبي

فإن،وعليهمتكرر.داخليئاقتتالوالمنتمروع-إلىالطبيعيئالسياسيئ-الاجتماعيئالتيالطوائفئاثوانتعشتوالمتارشى،الخنادق

الحراذهذاينجزلاكيحرافيءمطلبيئ،كلأساشهوالسياسيئالنظامتحديثوالقرارالشارعفيومتحكمةحاكمةاصبحث

الشارج.فيطائفثةفقإلى.الأحلاف3

الأحزاب"إنالسياسئة:الطائفئةإلغاءعلىركزثالوثيقةفيالأولىالنقطةمنالوطنثةالحركةتأشست،المرحلةهذهني

فيالمتمثلالعلمانيئ،الديموقراطيئالحلأنتؤمنوالتقذمئةالوطنثةوالقوىتقذمثة)شيوعثة،وتقذمثةوطنثةوقوىأحزاب

معالمنسجئمالوحيذالاختيازهوأصلأ،اللبنانيئللنظامالطائفيئالأساسإلغاء،ناصريينسورئة،قومئةعربئة،شتراكئة،"قومئة

الأحزابفإن،لذا.متقذمديموقراطيئوطنيئنظامإلىاللبنانثةالجماهيرتطفعوثيقةوقذمث(جنبلاطكمالبقيادةكستقفين،

والنظامئة،والتشريعئةالدستورئةالنصوصمنالطائفثةإلغاءتعتبرالتقدمئةوبدعمالذاتثة،بقوتهانصرتهاوحاولثسمياسئة،

الملخةالرئيسثةالأهدافمنواحذاالسياسيئ،الاجتماعيئالواقعصعيدوعلىالمقاومةفصائلمععسكرفيوتنسيقوجيستيئ

وإزالةالسياسيئللنظامالكاملةالعلمنةإلىالوصولأجلمنوذلك...لنضالهالفلسطينثة.

ونمئت.")2(اللبنانئةالحياةمجالاتمختلففيالطائفتةللصيغةأثيىكل"إن:يأتيماعلىالسياسيةالوثيقةصثت

التمثيلمجملفيالسياسئةالطائفئةإلغاءعلىعمليئ،كإجراء،الوثيقةوالتقدمئةالبىطنئةوالقوىالأحزاباختيار

وطنثةدائرةكهلبنان"جعلعبروذلك،والجيشوالقضاءالإدارةوفيالشعبيئ،مدلخلأالسياسيئللنظامالديموقراطيئالإصلاخ

عشرثمانيةإلىالاقتراعسنوتخفيضالنسبيئ،التمثيلبنظاموالأخذ،واحدةالأولوثة،الواقعفيئفليه،برنامجهالطرح(فل

...")3(الانتخابئةالبطاقةواعتمايىعافا،منالراهنةالمرحلةفيالقضثةهذهتحتفهالتي

الإصلاحاتأمامالبافيوأمفلالعسكرئة،بالقؤةأشقطثالوثيقةهذهأنغيرترسيهبماالسياسئة،الطائفثةإن...البلادظور

عبثثآصراغالبنانفيالصراع+!وتحولجنبلاطكمالمقتلبعدالديموقراطثةالحقيقئةالمصالحمعمتعاكسةامتيازاتيكن

الآتيةةللأسبابتنجحأنالوطنثةالمحاولةلهذهيكنولم.مدفزاهياللبنا!يئ،الشعبمنالساحقةللأكثرثة

ما-الوطنئة،الحركةلمسار،وقياداتهابجماهيرهاالإسلامئة،الساحةاحتضان-أ.المتخففالسياسيئلنظامناالرئيسئةالسمة

المسيحئة.القوىترفضهإسلامئآمطلتاالسياسئة"الطائفئة"إلغاءمطلدتجعليؤذي،الموروثةالطائفيةالامتيازاتقاعدة3على

الأطراففيالاستقلأل،بعداستقز،السياسئةالطائفئةإلغاءمطلبأنومعلومحمايةفي:وظيفتهاللبنانيئالسياسيئالنظائم

هذهواجهثفقدوابتزازهاالمسيحئةالقوىلإحراجتتعزضكانتالتيالإسلامثة،المهيمنةوالثقافئةالاقتصادثةالامتيازات

الشاملة""العلمنةمطلبرافعةالأقفوقي،بالخوفالسياسئةالطائفئةإلغاءالأخيرةوتسليطالعربئة،المنطقةعنلبنانعزلة-تكريسي

الإسلافي،الشارغمنهووةلالذيتقدي!عنضاجزةشالسياسيئالإقطاعمنعلبقة

الاقتصادئةللمشكلاتالفعلثةالحلول

الفلسطينثةالمقاومةعنبالدفاعالوطنثةللحركةالإصلاحثةالمطالبتداخل-ب.")1(لبنانتطورعنالناجمةالاجتماعثة

الو%امنأشدمعهاحصنورافىجهنضالقآالففس!طي!ىالىالبغد!وبأساستتقلالثتهاالمسفحالصدامإئانو"لدقدكانالبرنامجلذا

ال!!ل!حيئ.أناللبنانئة"الوطنئة"الحركةفرأت.لبناني

بالقؤةالطائفيئالنظامإلغاءباستطاعتها

التحريرمنظمةبقيادة،الفلسطينيفيهيتواجهخنادقإلىلبنانتحو4-جإلىمرازااللبنانيةالسلطةلبتبعدمالمسقحة،

محذوقاالوطنيئالمطلدتجعلماالمسيحثة،الأحزابمع،وفصائلهاالفلسطينيةالحراكلإلغاءالأمنيةالقوةاستعمال

الفلسطينيئ.والقوميئالطائفيئ،الوطنيئبينالأ!ط":"الصراعإزاءكانحرادوهو-المتصاع!المطلبيئلديموقراطيئ

،لبنانفيللتغييرأداةالعسكركبالحسئميكونأنالسورثةالسلطاترفضن-دوفيغندور،مسملمواجهاتفيأوتجةبلغخد

العربيئ.الطاعةبيتوإدخالهاالفلسطينيةالمنطماتباحتواءالرفضهذادربطالبحرئةالس!كثةالثروةاحتكاركسركحاولة

التيالحوارأوراقمعظمفيالحياةقيدعلىوظلالوثيقةخففتهماأنعلىسقطصيدا()فيمطلبئه-/سياسثةمظاهرةعبر

الطائفئةبإلغاءالمطالبةاستمرازكان،وعشئته"الطائفاتفاق"قبلفذمثجاءت،لهذا.شهيذاسعدمعروفالنائبنيها

العلمانثةالدولةلإقامةتمهيذاالطائفيئ،القيدخارجانتخابيئوبقانونيالسياسئة،السياسيئللصراعنهخالتطرحالوثيقة

الديموقراطيه.الإرادةإلىالاحتكامعلىقانغاالديموقراطن

87ص7791(،العربيئ،الاشتراكيئالاتحادإصدار)بيروت:أمينجميلعادلوتقديمإعدادالتقسيمتة،للمشاريعالأساسئةالوثائق-

48ص،السابقالمرجع-

85./!/،السالهةحهاد-
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المسيحئةالقوىثائرةثارتالطائفئة،"لإلغاءالوطنئة"الهيئةإنشاءبضرورةالتلويحثئمالتذكيرإلىبزينبيهبادرثندما

"إن:لوزانفيكراميموقفسلامصائبوكرر")1((.أقلياتجميغهاوهيالطائفثةإلغاءجوازبعدمالمسيحيئالطر!شئث

الفريقينتعاونعلىإلايقوملامسيحيئ،-إسلاميئوجودمنفيهبما،لبنانللاقلئات،وتطميتاللتعذد،احتراقالسياسئة،

السياسية"الطائفئة"إلغاءلوزانمؤتمرفيتقررفقدذلك،ومع((وتساوبتكاملالإسلافيالطرفأما.الامتيازاتعلى!حرصتا

هوالمبهموالغريب.مسلمونزعماءالمؤتمرإلىكثيرةءقذمهالأوراقيصاستجابةالمنحازالتطبيقفيرأىلأنهذلكعنسكتمقد

وإلغاءالطائفيئالعدكوعكشه:الشيءإسلامئةقيادات!تقذمأنيفكنكيففيوطزخ،بالمسلمينلاحقاغبئاالطائفئةلى

عامدستور59المادةمناقشاتخكمثالتيبالازدواجئةيذكرهذا؟!الطائفيةالمحنوانهذاأنعلى.""المشاركةمطلدتلمقابل

اعئمدالذيالكسولالحلفإن،وعليه.ضرورئةولكئهامحتقرةالطائفئة2691:فهوالسياسشة":الطائفثة"إلغاءشعازيرثصان

إليهبأشيرما)وهوالقوىموازينوفقوترتييهبالواقعالإقرارعلىيقومويعيدالسططة،داخلللمسلمينمكاسدت!فر

001بعدولوالسياسئة"الطائفثةإلغاء"علىنفسهالوقتفيوالعمل"الموفت"(،سيطرةإتءع!برالطائفيئالنظامإلىلتوازن

سنة.وسلطةالدولةمفاصلعلىالمسيحئةلطائفة

لقرار.

الطا!ففيالطائفيئ...المطافآ!خر-3!وزانفيالوطنيئ"الحوار"مؤتمرن"

؟لبنانفيالتغييزيعنيماذا.الطائفيةللمبالزةمناسبة8491(/14/!ر

لنظامالتصذي:يعني.ومتانةرسوخايزدادالذيالطائفيئ،النظامإسقاط:يعنيتعذدىبلذلبنانبأناعترفكراميصشيد

هذالبلوغطريقخارطةإيجاذأيضتا:يعني.وشرسقوك!ولكنه،مغلقفاشل"العدالةهوالحلوأن،طوائفمنثركب

قادرة،متماسكةمنفتحةقوئةكتلةإيجادفيسينجحمنأكثر:ويعني.الهدففردكليشعرلكيوالتعاونوالمشاركةالمساواة

...الاستنقاغأئدتمستبذةطائفئةقوىمنالتغييرفيالحقهذاانتزاععلىكلانلمماشجديذالاعتراف)وهذا"مصونحفهأن

هواء!قبضةولاكوفمورش!الفرنسيئالمبعوثمنطلبهند

الهيئةإننتماء-آ:لجهةالدست!ر")طثقوابشتعارتمزالنظامإسقاطإلىالطريق،لبنانمنهايتا!لفالتيالطوائفطائفةءمن!ل

.8491نوفمبر،الواقممجلة،مسزةأنطوان-



علىنؤابتعيينفجرىالجديد:الاتفاقفيحصصهاإلىالطوائفطمأنةخارجانتخابيئقانونإقرار-ب.العلياالوطنئة

بمجلسرالإجرائثةالسلطةناطتالتيالدستورئةالمواد"وأقزت،المناصفةقاعدةيضئمشيوخمجلسإنشاء-ج.الطائفيئالقيد

الوطنوحدةبرمزنمن(دونمن)المارونئةللرئاسةاحتفظثفيماالوزراء،.الروحئةالعائلاتممئني

وسلامةووحدتهلبناناستقلالعلىوالمحافظةالدستوراحترامعلىوالسهربالقانونالمعذلة5!المادةنصئت-أولأ

مجلسرحلفيالقرارصاحدتمنهتجعلكانتصلاحثاتصمنهوتزعث،أراضيهمطعلى21/9/0991فيالصادرالدستورك!

الخ.القوانينواصدارالنؤابأ!ارسعلىالمنتخبالنؤابمجلس"على:يأتي

الطائفيينالحربأمراءترضيةمقاقيالميليشياتمنالسلاحسحبئجرىثالتا:اتخاذوالمسيحيينالمسلمينبينالمناصفة

والمجالسوالصناديقالعاقةوالإداراتالإجرائئةالسلطةداخلبحصصيالطائفئةإلغاءلتحقيقالملائمةالإجراءات

المهخرين(.صندوق،الجنوبمجلسوالإعمار،)الإنماءبالإنفاقالمختمئةهيئةوتشكيلخطةءمرحلئة،وفقالسياسثة

بضرورةالتلويحثئمالتذكيرإلىبرينبيهالنؤابمجلسرئيسنبادرعندما-تضح!الجمهورثةرئيسبرئاسةوطنئة

واعئبرالمسيحثة،القوىثائرةثارتالطائفئة،"لإلغاءالوطنئة"الهيئةإنشاءدرئيسالنؤابمجلسرئيسإلىبالإضافة

سيحصلماتوفغيفكنالسلوكهذاومن.الملففأففلوافتئاتا،تهديذاالتلويخوفكرئةشخصثاتءسياسئة-ا!دنراءمجلس

عون،ميشالالجنرالفيممئنة،المسيحئةا!ىرفضت!ن\(مر!ين:"دراسةفهيالهيئةهذهمهفةأما.،(واجتماعئة

الحراكإئانسيحصلما2(و0102؟العامفيبريبهتقذمالذيالاقتراخوتقديفهاالطائفئة،بإلغاءالكقيلةالطرقواقتراخ

منهاويشخرونالظاهرةعلىالمعنثونسيتفزجحيثالحاليئ،الشبابيئتنفيذومتابعةوالوزراء،النؤابمجلشيإلى

لهم.واستتباغهااستيعاتجهاويحاو!ن"المرحلئةالخطة

سء.ء.س--.---س.-.-.-الطائفئةإلغاء-أ:يأتىماالمادةهذهمنيشتفاد

ناهيمحهاالطكدصبدلااليالحاضعهالحميمهكإرالسياو،وكلحيجهءلهدا-

علىبرهن،الراهنةالهاويةلحظةإلىالتأسيسمنذ،الحديثاللبنانيئالتاريخواجدثالنؤابمجلسعيى-ب.دستورثاواجب

درعايةونشزهاوتعميفهاالطائفئةترسيغهيالطائفئةالقوىمهقةأنبإلغاءالتكفلالهيئةعلى-جالهيئةتشكيل

وتحسب،وشراسةبعنادللتغييرمضاذةالقوىفهذهأبذا،إلغاؤهالا،انتشارهايفزم-دفقط(.السياستةالطائفئة)لاالطائفثة

؟!زالتإذافكيفالطاثفئة،تضاعلتإذا!ائزهامجلسأولبعدذلكفيالنؤابمجلسنيشئرعأن

المناصفة.أساسمنتخبءعلىنؤاب

الكاذبانوالتخويفالخوف-،3!المجلسأنالمادةهذهتطبيقعدممنويشتفاد

"أناشعارترفععندما.مربحةتجارةأقفثاتمجتمعفيبالمخاوفالت!جارة،مناصفةمجلسبأفلزمنثآ،المحذد،بواجبهيقم

الضماناتمنالمزيدإعطاءعبرالمخاوفتبديدعلىالعملوجبمنك،"خائف.دستورفيلنصنمخالقا،2991العاممنذأفي

..ء.-..*-ء..-لائسقط،المادةهذهإقرارعدتمأنيستفادكما

هـيوالحالص.""المحيعهالجماعاتميلمن""الحالمهللجماعاتمديازاتوا

المعتدلةبفروعهالإسلاميئالمذهووالمخيف،المسيحثةالأقلثاتهولبنانبعدنشأتالتيوالمجالسالسلطاتعنالشرعئة

منمزيذاالمقترحةالضماناثتكونماوغالتا.والمجاهدةالمسالمةوالمتطزفة،ماوهذا.6991العامبعدأك!،مجلسأولنهاية

يعدلمبحيث،ذلكفياللبنانيونبالغوقد.والامتيازاتوالحصصالطائفئةالحكوماتواقعيئ.بشعارترجمئهتفكن

مؤشساتها،وبكاملبرفتها،توزعثالدولةلأنلأحد،ئعطىأنيمكنماهناكلإرادةمزؤرةوالمجالس،سلطةمغتميبة

أبذا.المخاو!تخصلمذلكومع،الطوائفزعماءعلىبل،الطوائفعلىالطائفيئ!التمثيلمنالمنعتقةاللبنانيين

والددزفي.والشيعيئالسئيئمنكلإلىالمسيحيئمنالخوفعدوىوانتقلثمن59المادة،!قالاستجابةتتئململماذا

والقضاءالإدارةعنالطائفئةبعزلالتزمبموضوعئةالمخاو!الطائفاتفانعالجالدستور؟

انتخابيئقانونإقرارعبرسياسئآلعزلهاتمهيذاالانتقالثة،المرحلةفيوالجيشالطائفاتفاقبعدانتخاباتأدجرتأولأ:

انتخاب"مع!الآتيعلىالدستورمن22الماذةنمتتفقد.الطائفيئالقيدخارجغالبتةقاطعثهافقد.عجائبئةءومفاجئةبطريقة

فيهتتمتلللشيوخمجلسنئشتحدثلاطائفيئ،وطنيئأساسعلىنؤابمجلسأفلفيالمقترعيننسبةتتجادزولم،المسيحئةالقوى

اللائقالمكانإن."المصيرثةالقضايافيصلاحئائهوتنحصرالروحئةالعائلاث)جبثلالمائةفيالخمسةالمسيحئةالمناطقبعض

الحكمونظامالكيانإزاءومخاوفهاهواجبسهافيللبجثالروحهئة،بالعائلاتشإ.نموذخا

حروتااللبنانيينعلىيوفرالذي،المجديالمكانبل("المحاصصة)حيثالإدارةويسيريعرجالطافاتماقجعلمامسيحيا،

الإجرائئةالسلطاتفيالطوائفئاتحضورلأن،الشيوخمجلسنهو،ونزاعاتكانتالانتقالئةالمرحلةلأنذلك.بقدمءواحدة

صراعإلىيقوددائمنزاعمثازهووالأمنئةوالقضائئةوالإداريةوالاشتراعثة،المعالجةفيالازدواجئةمنطقوفق،تفترض
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منهما.هشئؤأطرافيفييؤئرقدإئما،الطائفيينالمعسكرينصفوففيتأييذا"ورموزهالطائفيالنظام)،إسقاطشعاريجدق

الظعثذيمكن،مستحيلةافتراضثةعملئةوفي.لائحةءمقفلةوضمنالنسبئة،لا،تنجحلمالطائفئة""الضماناتفتجربةبكلنف.

أعدادعلىالطائفيئالعدذينصرأنيمكنلاالقانونهذامثلأنحسابئآ،السلطةهرمعلىقابضينالمسيحيونكانطدما

القانون،فيالطائفئةوإلغاءوالنسبثة،،المقفلةاللائحةلأنذلك"أخرىطائفثةولاالإجرائئة،السلطةهرتمالسئةتصذرعندمالا

حجفه.كانمهمافريقلأفيطغيانيأفيتمنعفيوعكشوهاالشارعسلطةالشيعةتبؤألندما

نأالعلممعهذا.المقترحالقانونأقزإذاالإلغاءمنطائفةأك!علىخوفلاتجربةالضمانات.الإجرائئةالسلطةسارات

الديموقراطئةمقتضياتإنثم.لاطائفيئوطنيئأساسعلىستكونالانتخابات!قصإيجادئوجبالمخاوفإزالةأنغير،شلة،

فالنمنطائفئة"قاعدةعلىتفويضأوإيحاءأوتمثيلأفيبائآمنغاتمنعالحقيقثةمجلم!وهوأحذها،الطائفاتفاناقترح!ديدة/،

قيانميرشئحماوهذافقط.السياسثةالطائفئةلاالطائفئة،إلغاغيفرضالدستورفي.خ- !سحو

الجديد،اللبنانيئالعصرمعالتعاطيقادرةءعلىإعلامئةدستورئةورشةءثقافثةالديموغرافياتناميبعدالمسيحيه،الموىصخوف

واعتبار،جريمةالطائفثةواعتبار،والإعلاموالتربيةالتعليمبعلمنةالقاضيأنمنالمسيحيئ،التعدادحسابعلىلإسلامثة

إفقارءوطنيئ.لاإثراءومصدزوتاريخئةوحضارثةدوحئةقيمةالطائفةالأكثرئةغلبةإلىالسياسثةالطائفئةإلغاءإ

بنيةيرطائفتةءذيمجتمعفيالإسلامئة،لعددئة

اجمغاءمشقلأ-،34نفوذءطائفيئبسياقاتمشبوكةومصالخاريخئآ

الدول.خاصئاننموذجانومصرتونسوبدءومخاضناختمازتخييرلكلمرازاالواحذلبنانأطاحتشعاراقيمع،!نام

ودايخداوواندلاغها،صعبومخاضئهابعد،تكتمللمنماذجالأخرىالعربثة،والدولثةوالإقليمئةالعربثةللقوىممزآبجعلئه

وتصلبمناعيمامنلديهبمايحتفظلبنانولعلالأولىفصولهابعدتنتيماولغا.الحروبوعتادالسلامأعتدةكل

القريب.المتناولفيليسأوصعتا،التغييزيجعلانمنإلغاؤهايمكنالعددئةالغلبةمنالمخاوفن

-هول-.-:ات--ا-ا.اا-اخا.ااءبمء:..اا-:11--5.س-.-:!:ء11!س.ا!01-.1001-ا-11ا*.

ولبددالراسالهار،بالمصاملاصصداماولدى.الساحاتواح!لتالشوارعميدالره!لهلبلانتعتبرواسعهارصيهصمن

بكافةالديموقراطئةبناءمرحلةإلىالدكتاتورئةمرحلةمنالبلدابوانتقلأتباغه،منكافةالشرائغفيها)تخضرواحدةطخابئة

.الجديدةالوسائلقاعدةعلى(التلويناتمختلفومنالمناطق،



،/السعبرسمم!.-صمب!صب!دصو.اهجموصيمليرسءلىيصسي4ىلب!!س-صسصب--،

بينموزعالنظائم.النظامانهارسقطإذارأس،علىيدكلا"النظامإسقاطيريدوالعنفالسطوةبرغمهشئة،كانتعنهمااورفاع

ولا،الأضعفهو،الجمهوريةرئيسن،النظامرأشولعل.طائفثةقوىمراكزالأمنثةالأجهزةبهاغرفثالتي!السيطرة

لستةمعقودةالفعلثةالرئأسةفيماشكليئ،رئيممنفهو؟عليهالتصويلثيمكنوالخاصثة،العافةالحياةمفاصلعلىقابضة

المسفحة""ميليشياتهمويجثشونالطائفيئالنظامحراسةيتوفنطائفيينزعماءلقوىوالتدميرثةالإقصائئةسياساتهايرغم

--التغيير.لمنعالمسفحةوغير.والشبابثةوالكلاسيكثةالعريقةلحغيير

السنثة،الأغلبئةذو،المستقبلتثارأ(؟الآتيمناللبنانيئالنظامقوىتتألفمافيوزك!.ارتزاقيئطابعذاثالأمنثةلأجهزة

المسيحثة،الأغلبئةذوالحز،الوطنيئالتئارب(.الحريريالدينسدبقيا!ةعلىوظيفئهالأجهزةءتقومسياسثةعقيدة.

المسيحيئالحضورذواللبنانئة،القؤاتحزبج(عون.ميشالالجنرالبقيادةالفسادسبلوتأمينالاستبداد،شراسة

الحضورذوالاشتراكيئ،التقذميئالحزبد(.جعجعسميربقيادةالمنطم،الحرئاتومنع،الأهاليوترويعالإفساد،3

الشيعثة،الجماهيرذاتأمل،حركةهـ(.جنبلاطوليدبقيادة،البحتالددلانيئالأمنأجهزةعلىئطلقأنيصغ.لعافة

السثدبقيادة،الكاسحةالشيعئةالأغلبئةذو،اللهحزبو(.برينبيهبقيا!ة"كلابلقدثومصرتونسفيلاستبدادثة

حضوزهاتأشسدزعاماتءسياسئةقوىدرثثالقوىوهذه.اللهنصرحسنفيهاجهذلا،ومبتذلةرخيصةشبرتبصنراسة"

فيوتوظيد!اوتنظيمهاالطائفثةالولاءاتتحشيدمنانطلاقاالمجتمعفيوالرابطة.ودونثةوتبعئةتزلصبلنضاذ،لا

وشيعئةسئئةقياداقيلبنانعرف،الزمنهذافقبل.الدولةعلىالقبضمشاريعإلىترقىلايومثاتها()بقذارةلوظيفئة

الذيالنظاتمكونهمنانطلاقاالطاثفيئالنظاممعتعاملثوددزئةومال!نئةذيوطنيئلمشروعصالحاملةالسياسثة،هـابطة

الآنرستالثقيلةالتركةوهذه.والشعبالدولةمصالخلامصالخها،يناسبالدينثةالرابطةتشبهولا،وطموحاتلجح!

كانالتي،القديمةالمعادلةغئرت،/-بحيثالدولةفيللطوائفئةطاغحضوبىعلىومنقسممتعذدمجتمعفيوالإثنئةالطآئفئة

إلى،الرجراجةولتوازناتسهماللطوائفراعيةفيهاالدولة!نأنافىفترضمنبهذهالجماهيراصطدامفإن،وعليه.نزاعيئ

-متعزجاتفيلهاوقائدةللدولةراعيةالطوائصفيهاأصبحتجديدة؟معادلةالقوىتبعثرتفقد؟نسبثةسهلالأمنئةسلطة

.والخطيرة...المتوازنةغيروالإقليمئةالداخلثةالسياسةالمناوشاتتشبهمنازلاتبعدالتونسئةذمنثة

المدخجةالأمنوعناصرالثورةشبابين
اللبنانئةالمساحاتاحتلاكتستطيعبحيثوالقوةالمتانةمنهيالطائفئةالقوىهذه

للتضحيةوالمستعذةأجلهامنوالمنافحةلهاالمطيعة"جماهيرها"بواسطةكافةمعنفسئهالأمزوحصل،والبلطجةالزعرنة

الراهنالشبابيئالحراذرفعفقدذلك،ومع.قياداتهاعندفاغاوالدماءبالماللكلابليستمصر.فيالمركزك!الأمن!!

مستحيل؟هذافهلهؤلاء.كلأفي..."درموزهالنظامإسقاطيريد"الشعبشعازكالمرتزقةتصزفثولذلكقضئة،حراسة

بالفرار.لاذت

قابلأالنتمعارهذاجعلعلىالقدرةومنالتحديد،لحظةمنتبدأالتغييرمشفة

8الطائفيثن،المعسكرثيئصفوففيتأييذاراهتاالشعازهذايجدلنللتأييد.)طإئفئا(كالبجرين،المنقسمةالمجتمعاتكا

فقد!وجهوئآ(،)قبلئآواليمنوقبلئآ()جهوئآيبيا
باستعماليكونالغيثوأوذ.منهماأطرافءهشةشفييؤثرقدإنماآذار،14وءص

جمهوزيفهمهاالشبابن،الحراكلغةءمالنعةءلجماهيربعصبولائة،أمنءقويهأجهرةلنفسهامحمطنعت
واليساريينالعلمانيين

طائفتههوعنالنظامعنئدافعقبلئة،أودهبئة

إليها.با!صغاءالطائفثةالقوىوتلزم،والديموقراطيينبرابطةا!جهزةهذهو!ثن.وقبيلتهكذهبه

الطائفئةالقوىهذهإلىتئجهأنشر!م!،هناالفصلالقو4هيالشارعفيالقوةللخصوماستعداءصبرابطةمشفوعةيريزاق،

شرعئةوغيرمغتميبةسلطةفهيوإلأالدستور،!قلإلزامهابالذاتالتوخس،علقوبقدرةءهائلةش،والمذهبيينطائفيين

الطائفئةبإلغاءأمرالذيالدستورهذاالدستور،خرقلجريمةومرتكبةالمذهبمنليسقنكلأنالاعتبارفي!ذا

الديموقراطثةالعصرئةالدولفيوالدخوليالطائفيئ،النظاموتغييرالسياسئة،)المعقدنةالأمنثةالقوىهذه.محتملعدؤلجنه

والمسيراتالمظاهراتعلىالطائفئةالقوىشتفزجالقؤة،ددن!نالتادلة.لأفيخصئها،لأنهالنظامعنتدافع،ئفئآ(

ذلك!منأكثرشيءولاالحز،النظامفضائلمنفضيلةوكأئهايمكنولا،انتما?ومصلحةحاضنةشكل

انخراطهاإنإذ،مرتزقةمنمؤئفةكتبازها

لاعالاتل!ظةعنالبحث-")3هي،معركةخوضنعليهايفرض!نتمائيئ

والأسبابالموضوعتةالعناصرتراكمخلالمنتونسفيالتغييزيحدثلم،وعندها.النظامعندفاغا،بالذاتحركئها

تندلعلمفقط.الظلمولامعه،الأستبدادولا،وحدهالقمعبسببالتعبيروضعئة،الفتنةشفيرإلىوينزلق،الثورةمنحىخييز

الوعيوبرغمالطبقيئ،والتفاوتالأفقوانسدادوالبطالةالفسادبرغمالثورةالأهلئة.الحروبهاوية-ب
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دسطءبيم!كل!أصبخ!ؤل!؟!ء!"كبم؟!غط!-!بر!!لمش؟نر!ط؟-5عير!خط!*-!!،أ---7؟ص-%-ثج*م،*-ى-*-ء
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،!-3ئخ؟!كا3،1لىأخ3إ+ط؟غابم!ع؟ط"!ل!ئملآيربنءإء*؟ترببرىط-،ب!لأ-

ى---!-ع،!حئ!و؟ع!ط؟؟!كاا!!1؟ش؟؟؟!،؟بكابم؟"طفيكاصلأ

--!نجد؟*؟لأ!،؟ء--طص!س)فيل!!!ط!بركأ!!وللىبرؤ3آ+اد*ير!4+"بر+في"خمنظلأ!*--

كالا،!ص-،ق!ع!؟؟-!لا+كهمبمتنقى!يرا!؟*!(-!جثيئجئركط!قيلى،-%،ثج؟فيا-ط

*3-!(+(؟ع3"6"خس!لا*!!يىشغ؟ابم؟نؤ!"؟،طلار/

."سء/،!!،ص!،!؟-+،ى+ط؟بئجبمصا!سفي!لمو+خ!آضلىفي!!ا!تر-ح!ت!ط%!؟في!!إ!("ن؟أ؟و6،3

القانوزمشروغاستودعالحريريرفيقأنغيروزيزا"23أكثرئةونالالشخصئةللاحوالاختيارفيمدنيئبقانونالوزراءمجلسإلىدفعالهراويإلياس

الدينرجالبتحريضوقامالوزراء،مجلسأدرابخ

الحرثة.،الكرامة،العدالةالديموقراطئة،،الإنسانحقوقالبئاءة:العولمةوثقافةالتعليموانتشارالديموقراطثةوالثقافةالسياسيئ

علربوعزيزيانتفضمهينة:،ومذئة،أفقءفردفيوانسدالي،شخصيئيأشلحظةفيحدث.الجماهيرثةالاتصالوسائطولوفر

علرليظلكانكيفمارتتهالذيوجودلمهزفضبعدما،القبولعلىلهطاقةلا.وجودهفانتقلت،جسذهبوعزيزيأشعلعندماالاندلاغ

قا).وجودئةقضثةليواجهعارياوحيذاوعادالأشر،إلىعربئهاقتيدت.الحياةقيدومشتوالقهر،للغضببيئةءحاضنةفيالشرارة

ثالشهداء.منهاوسقطبوزيد،سيديفالتهبثالناز،أشعل.ليمكانلاخلص،بوزيدسيديمدينهفيالفروعمنتشرةعائلة

ا!م!!لأنإلىالان!لاعلحظةثمنت!فعأياقاو!لتا!4،ضإلىا!ةلث!لأند!اعمؤهتةم!ينئةمواقغوبلغثوبلداتها،

وص!وانتشار،احتضانيفعلإلىانفرادفي،ور-لفرد4بهقامالذي،ا!ي،الاندلاعلحظةبعذ،،للبنانوليستالاندلاعبعد

منهـوسقطالسلمئة،المقاومةإلىفانضغت(،كذلك)الصحراوئةالقصرينمدينة.الأولىالشرارةوطقسن

عشراوبعد.تتحزكولاوتغضبتسمعالعاصمةتونسكانتالوقتهذافيشهداء.الصحراء.مدينه:فيشبهبوزيدسيديمدينه

فغالحضوزالوسطىللطبقةحيث،صفاقسمدينةبوعزيزيشعلةبلغثأئام،بمحزضاتوتضبئ،الرعيبؤسعلى. لعس!

بالمدرسرييمليا-أواصزللمدينةوحيثتاريغ،والسياسثةالعفالئةوللأتحاداتمدينةإئها.العملوانعدامالتعليملتوفر،الوعي

سقطةأئام،وبعد."النظامإسقاطيريد"الشعبالشعار:انطلقعندهاالمدينئةولاالغبار،غيزفيهاينبتلا،الملامحقاسية

ويأستنقمةأجساذهمأحرقواالذين.أخرىبطريقةيرمصرإلىالاندلاغوصلولا،الكثيرةالقطعانتدزهماغيزمورذاتعرف

السياس!فيمصر،أحواذبلغثهالذيالشاهقالبؤسعنتعبيزاوغضتا،اقتصادعشوائثاتمنتيشرماإلافيهاعمل

..النائمةأطرافهفيالسوق لحظيمتتحوالموالاحتقار،والبلطجةوالسرقةوالفسادوالتزويروالانتخابات

كتبتقدكانتاللحظةهذهفقبليناير.25فيحصلثالتيالكبيرالاندلاعجا!.رييمفيكأئهامتراصثة،بوعزيزيعائلة

لمء5!
كانت.وحشيهبطريقؤالشرطةأيديعلىتعذيبهبعدسعيد،خالدقتلسيرةفأعلىالاستعمار"مقاومةعلىأجيالهاتربت

خالاصورةانتشرت.التعذيبسراديبعلىالكلائموفتحامتلأث،قدالكأسهذه،المحرومةالمنطقةمنهىالمقاومينمننسبة

مجموءوأبرزها،بالجريمةتنذدالفايسبوكعلىمجموعاثفتكؤنت،عائمرأيتونسمناطقفيالشهداءأعداذتفوقالاستقلال

كصمصر،فيالوحشئةالجرائمحولالنقاشاثوكثرتسعيد."خالد"كناالتعليممعالوعيئدخلهامدينةوهي.الأخرى



طريقةكتمثالذينالقتلىبأسماءالعائلاتوأبلغالنظائموخضعفكسروه،الدعوةوشرعت،التعذيببعدخالدصوزقلث

لتقئلالخيملنصبمناسبةابئافقدثعائلؤلتىوكانت.الجميععنموتهملم،ذلكومع.الغاضبةالتظاهراتمنعديدإلى

الليبئةالسلطاتاعتقاذجاءثمالمحذد.الموعدعنإعلاناتونشرالتعازي.الاندلاعلحظةنحضز

عنه،بالإفراجوالمطالباث،لأ.11نتمباطشهرفيطربيلفتحيالعائلاتلمحاميجاريعلىللتظاهريوفايناير25يومكان

ولاالليبئة،الثورةفانطلقت.الاندلاعلحظةإلىفبرايرا7تحويل!يلتسهممبتوشاكانللمواجهةالاستعدادأنغير.لعادة

مستمزة.تزالاليومهذاأنخصوصئاللتظاهر،الداعينفي

اعتقالعلىسورك!أمنيجهازأقدمعندما،شبيهةلحظةعرفثفقد،سورياأماموعذاالموعدهذايكنلم.الشرطةلعيدكلكزش

الاعتقاذكان.للنظاممعاديةشعاراقيرفعواالذينالصغارالتلاميذمنعددالتيوالهجمةالمتظاهرينحجمأنغيرطلأندلاع،

انطلاقا،الإصلاحمطالبلطرحمناسبةوتخويفضربمنأثناعهحصلوماالكبرىالبشرئةالكتلةحولاالأمنرجاذرتكبها

الحرئة.شعارمنأكثر.وتتقذمقليلأتتراجعمتراصئة،جبهةلى

طائد!ئآئراعاللبنانثةفالجماهير.المؤلمالتراكتمبعذ،،لبنانيعرفلم.المتظاهر!نيهرب!عندماالاندلاعلحظةكانت

مرتكبيلمحاسبةالدولئة،("المحكمةلشرطتيخاضعةتزالولاحساسئاتها،علىمغلفاالشارغوبات،الخوفحاجزأنكسر

لحقهوما"المقاومةسلاحو،ومعاقبتهمالحرجيرفيقالرئيساغتيال-جريمةبلغوئا.المواجهةعلىومفتوخاالفرار،

ويكيليكس.وثائقكشفئهاضا!حمنالتيالدماءكانتاللأعودة،نقطةلأ)الشبافي"

لأ.ه?لا-لالاالتغييرحركةلانطلاقالجديدةالبدايةهيسالت
ولى.احطواتهابداتالتغييرمسيرةلكن.لبنانفيع،اندلحظهو،تراكمبلطجثةوآسقطثيناير27فيتفؤقثالتي

.الاندلاعلحظةحضرثإذامجدئاسيكونأثهغيرقصيزا،المسازيكونلن،الاندلاعحدثالتحرير.ميدانفيالسلطة

.الآنحتىتماقاجهولةلحظةوهيا!لام."!!ا!يري!"الشعبالشعار:لارتفع

لالتقسيم!التغيير-كر،ا!ابيئالحراكفيبعذتبدألمالمواجهةحظة

.تزاللا.الطائفيئالنظامبإسقاطائمطايبللبنانيئ

الشبابيئالحراكخلالمنالطائفيئ،النظامبإسقاطالمطالبةجانبإلىتشئى،قدلمجموعاتيالأولىالآسيسمرحلةني

الطائفيئالبنيانأساشتستهدفنضالاقيعنالحديثيمكنالديموقراطيئ،منمرتبؤلبلوغطرييخريطة،اتفاقهاحالي

الأحوالتوقواللزواجالاختيارئة،العلمنةعبروذلك،لبنانفيالسياسيئاجتماعئةقؤىتحتضنهاالتحشيدثةالقوة

شطبخلالمنالطائفيئ،الانتماءمنالفردئةالاستقالةوعبرالشخصثة،علىقادرةتكونداعلامئةوثقافئةوسياسئة

.النفوسسجلاتفيالطائفةإلىالإشارة.والاندلاع...لمواجهة

السطميالمفؤضبشخص،المشترعحاول!الاختيارئا!لدنيئالزواجأولأ:فيا!ن،السجناءطالبآخر.نموذبخميبيا

اول!ةفي!أجاز،.اللبنانيئالتشريعفيحمئةالعلمانيينيمنحأنالفرنسيئ،بتوفيرا!اصمة،طراور!سفيسليمأبوسجن

بالعلمانيين،خاصنقانونإنشاءر.الشهير،.ل06رقمالقرارمنالعاشرةتأمينإلىإضافة،بالسلمريضتا012دلعلاج

استحداثالمشترعاستهداففيكانكماالمدنيئ.العادفيالقانون!نلكن.الأهاليبزياراتوالسماحاللأئقالطعام

عهدمنذانصرفث،الحكوماتأنغير.)1(الشخصثةللأحوالمدنيئتشريعالمطالبهذهعلىالنظائمرذ92/ء6991ني

الخاصالتنتريغوأغفلتبتشريعاتءمستقفة،الطوائفتحصينإلى،الاستقلالإلىالسجناءأحضرإذ،بشعةمجزرة!ارتكاب

أقزالتيالطوائفطائفة!منأفيإلىينتمونلاالذينالمدنيئالحقبأصحابأسطحعلىالقمعقواثانتشرثفيما،الساحات

المذكور.القرازبوجودها.الأ!تأنواعتجثىمزؤدةالسجنفيلمعابر

مستلزمابوالتزمواالوطنيئ،واجبهمعنالسياسيونالمسؤولونتخفى،السنوسياللهعبد،القذافيصهرمن3بأميى

للطوائفوالحقوقيئوالاجتماعيئالسياسيئوالتكرشىالطائفيئالتأسيسمنأكثزففتلالسجناء،علىالنيرانأطلقت

اللبنانئةبالطواثفالاعترا!5191نيسان2قانونكررفلقد.بهاالمعترفتراكمث.ثقيلصمثساد.سجينا002

الأرمنئةالأرثوذوكسئة،الغريغورثةالأرمنئةالأرثوذوكسئة،)المارونئة،حلأنإلى.جوابولاالأسئلةكثرت."حزان

الكلدانئة،الآشورثةالكاثوليكئة،السريانئةالأرثوذوكسئة،السريانئةالكاثوليكثة،للمطالبةالضحاياعائلاثفتحزكث80،02لعام

صدر55!االعاموفيالإسرائيلئة(.الإنجيلثة،اللاتينثة،الكلدانئة،النسطورئة،.فقدواأوفتلواالذينوأقاربهملأبنائهممالعدالة

بالأحوالالمتعفقةالأمورفيالمدنيئللقانونيخضعونمالطائفبماينتمونلاالذين"اللبنانيون:يأتيماعلىل.ر06القرارمنالعاشرةالماذةتنمن-

الشخصئة"



تائمغيابفي،السياسيينأرهبوالقد.خلالهممنوأشقط،الدينرجالنزلعنفاستقفوا،التنظيمهذامنالشيعة!استفاد

المدنئة!العرائضعلىالموكعللشبابعامالدينثةالشؤونفيالإسلامئةلطوائف

يتصذربأنجديزالشخصثةللأحوالاختيارفيمدنيئقانونبإقرارالمطالبةإنمنذبهامعتزفالددزئيماالطائفةأنومع.(691

لا؟لتم.بالتقسيطإسقاطفهذا.-.الطائفيالنظامإسقاطمطالدتإنشاءقا!نفإنالقائممقامئتين،نظامشوء

للنظامالأفك/المدماكإن.النفوسسجلفيالطائفةإلىالإشارةشطبثا!ا:.6291عامصدرلبنانفيرسمتآطائفة

طائفيئغيرلبنانيئلأك!وجودلا.النفوسسجلهولبنانفيالمرصوصالطائفيئطوائفهملئظمجميغااللبنانيونأخضعذن،

والموجوذبه،المعتز!اللبنانيئلأن،طائفيون،اللبنانيينكل،اللبنانيون.قانوئاالشخصثة،بالأحوالالمتعفقةالأمورفيشرعثة

الطائفيئالإنسانموجود.غيرالعلمانيئالإنسانالطائفيئ.اللبنانيئهو،بالفعلالرغمعلىبالخضوعفا!لزمواالعلمانيونكا

والدهخانةعلى،ولادتهمنذيسخل،لبنانيئكلأنذلكوسببالوجود.ممتلئمنالرغموعلىر..ل.6.القرارعليهنصفا

منه.بالرغمالطائفثة!فياد!لطةتخفت،السياسةوبهذه.رادتهم

بكلمنهاينسحبأنعليهالطائفئة؟منالعلمانيئالفرذيتحزرأنيمكنكيف"أنفسهم"أسياذوألحقثسيادتهاعنبنان

التي،الطائفةالىالإشارةلشطبالنفوسمأمورإلىطلبتقديمعبر،بساطةوالمستيبةالمستبذةبالقوانين(العلمانيين

!ث5لمء5ء.والممارسةالاعتقادفيحريدهم

نصفلقد.معتقدهعنالتصريحفيحمهعنيسألولم،اللبنانيعلىمرضت

مطلقة.حرئةبأثهاالمعتقد،،ووصفهاحرئةعلى،التاسعةمادتهفيالدستوز،الزمنعليهمزمزمنيحقباستعادةالمطالبةن

وعليه،.الدينيئوالانتساببالاعتقادعدقهأوالتصويححرئةتشملهذهوالحرئة.العلمانثةالقوىمسؤوليةمنهولطائفيئ،

منالدةزعليهنمنوماالماذة،هذهمقتضياتتنفيذالدودةواجبمن!إنقضايافيالحقوقيئ،بالاستقلال!المطالبة

والضمير،التفكيروحرئةالإنسانلحقوقالعالميئالتزاماتيرمحذدةءبالإعلانالقيودمنالعلمانيئئحررالشخصتة،لأحوال

شصريح.أوإذنددنمنالسجلعلىؤضعثالتيالطائفةإلىالإشارةو!لطبمنواسعةشريحةوئخرجالكريهط،لإلزامئة

الداخلئة،دزارةموافقةحازلبنانئة،مجموعاثبهتقذمثالذي،المطلبهذا-يتحكمالذيالطائفيئالطاغةبيتمنلبنانيين

2بالإنسان-الروحئةوالمحاكمالدينرجالواسطة

أمورفنيطائفتيالتابإمكااستقلافعلئاأعلنثنجي!ج!لتحززأايقولأالدوموتحزز.وفاتهلحظةإلىولادتهلحظةمن،لبنانيئ

والادارثة.الس!اسثةالطائفةولايةلنظامالخضوعمنكبيرةيرطريحيما

الاجتماعثة"الإمرةيجعلاللبنانيينمصيرللى

بحقوقهمالمطالبةعلىطوائفهمعنالمستقفيناللبنانيينيحزضالتحررهذا.للطائفةالجماعثةالإمرةوئصئعففرد،

دونمنعلمانئةحالةانشاءيحوزلااذالطائفئة،المؤشساتفيالمحتخزة.صلم!
".وعليهامنهايحرجعندماالطائفيهضعف

ناظمةءلها.وتشريعابوواجباتحقوقنظامعلىتشديدهاقاكنلهؤلاءيصيرعندماأكثروتضعف.بناؤها

الإشارةشطبطلبتقديمسوىأمامهموليسالحرثة.هذهاللبنانيونيستحق.المماتإلىالحياةمنشؤوتهميرعىدنيئ

حقوقهم.لانتزاعاحتماعيئحراكفيوالانتظام،الطائفةالى!-ء?كلء
قدالشخصئةللحريهالاساسيالمبداهذاانلى

يصلون،لعقهم...المناضلونفليسلكها.كثيرةالطائفيالنظامإسقاطإلىالطرنوكانالنور.يرولم،لإقرارهعديدةمحاولاثنرت

ليسولبنان.منهمفزلاالتغييز.سيصلونحتفالكنهميسير.غيرزمنبعدولوالجمهوريةرئيسنبهاقامالتيهيمحاولةخر

.القاعدةعنشذوذاا!نراءمجلسإلىذفععندماالهرا!يى،لجاس

جم!تمنالشخصئةللأحوالاختيارفيمدنيئقانون

أكثريةالمناقشةبعدونال،وإقرارهدراستهجل
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الوزراء،مجلسأدرابخالقانونمشروغكمتودع

الذين،الدينرجالبتحريضوقام.يزال.لا

فالتزمتالأمور،وعظائموالثبوربالويلذدوا

وسادالطائفيئ،الطاعةبيتالسياسئةلقوى

الطائفئة.حيوك!ضذمشرو4علىالقبورصمث

مدنيئزواجمشروعبإقرارتطالب!رائض

الصايغنصريلم،ألفا55منأكثزتعداذهموبلغ،!تيارفي

.لشانمنكات!/لاحقمر،.-ء07الحدافعهالساحاتاداء.له


